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  مقدمة . 1

دة النظام الإحصائي ومستوى التطور في فهم وإدارة العملية التنموية فـي أي             هناك علاقة جدلية بين التنمية الإحصائية وجو      

مجتمع، فمن ناحية هناك نزعة عامة لتقليل الاستثمار في التنمية الإحصائية حيث تقل هذه النزعة كلما اقتنع صناع القـرار                    

ية كلما كانت إدارة العملية أكثر حكمـة  بجدوى النظام الإحصائي وجودة مخرجاته، ويزداد التوجه نحو دعم التنمية الإحصائ     

  .وتطوراً، ولكن حتى تتطور العملية التنموية لا بد من وجود نظام إحصائي رصين وإحصاءات رسمية ذات مصداقية

  

كما أنه لا يمكن عزل العلاقة بين التنمية الإحصائية والاستثمار في الإحصاء وإدارة العملية التنموية ومسألة دمجهـا فـي                    

  .لسياسات عن العلاقة الجدلية والتكاملية بين الإحصاء والعملية التنموية وصناعة القراراتإطار ا

  

 الإطار التنموي العام للعلاقة بين الإحصاء والتنمية: 1شكل 
 البعد الدولي     
 

 البعد الوطني
    

         
         
         

تطوير قوائم    

 المؤشرات
 

جمع البيانات 

 حصائيةالإ
 

 تحليل البيانات
 

         
         

صنع السياسات   التخطيط الوطني 

 والقرارات

 

      
  

  العلاقة الجدلية بين التنمية الإحصائية وإدارة التنمية الوطنية والقناعة بالإستثمار في الإحصاء: 2شكل 

  
    
  

  التنمية 

 الإحصائية
  

      
      
      
      
      
      
      
      

     الاستثمار في 
 

  إدارة العملية

تدفق بيانات 

  جيدة
  زيادة الجودة

الوعي بأهمية 

  الإحصاء



 التنموية     الإحصاء

  

كلما كانت إدارة العملية التنموية أقرب للنهج العلمي والمهني وكلما كان النظام الإحصائي قوياً كلما اقتنع صـناع القـرار                    

مية الإحصائية في الإطار السياساتي العام للتنمية في البلد، ولكن من شروط تطور             بجدوى وقيمة الإحصاء وأهمية إدراج التن     

النظام الإحصائي وتوفر بيئة تنموية داعمة هو الاستثمار في الإحصاء، وبالتالي تبدو الصورة أقرب إلى الرؤيـة الفلـسفية                   

  .منها إلى الواقع

  

  سياسات التنمويةوصناعة الالإحصاء العلاقة الجدلية والتكاملية بين . 2

 بأنها علاقة جدلية    في عصر مجتمع المعلومات والعولمة    الإحصاء وصناعة السياسات    العلاقة بين    تحددت

يلعب الإحصاء فيها دوراً مركزياً، حيث يسبق عملية صناعة الـسياسة، فهـو أحـد متطلبـات تـصميم                   

  .  ت وقياس فاعليتها وأثرهاالسياسات، وهو أيضاً أحد الأدوات المركزية في تقييم تطبيق السياسا

  

وبالطبع تقوم    . المسؤولية عن إنتاج كافة  الإحصاءات اللازمة لصنع السياسات         الأجهزة الإحصائية تولى  ت

الحكومة بتحديد الأهداف والظروف القانونية الملزمة، وتخصص المصادر البشرية والموازنـة اللازمـين             

  .ء المركزيلعمل جهاز الإحصا

  

. عتبر عملية صنع السياسات بالتأكيد عملية انتقائية، متعددة المراحل، ومتعددة المجالات          ، ت من ناحية أخرى  

وتوجـد    .وهي عملية متعددة الحدود، والأبعاد السياسية، والأيديولوجية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها         

ة، ويتبعهـا خطـوة   طريقة عقلانية تقتضي النظر إلى عملية صنع القرار كمشروع يبدأ من عرض المشكل     

  .فأخرى عملية اتخاذ القرار الذي يتضمن كافة جوانب المتابعة والاتصال

  

تكمن أهمية الإحصاءات في ضرورة توفرها من أجل تحديـد الظـروف الأوليـة              ،  عرض المشكلة فعند  

اسية وتعتمد القرارات في هذه المرحلة على الاعتبارات السي       . والاحتياجات على نحو أفضل من ناحية كمية      

لكن تحديد أهداف السياسة القابلة للقياس يعتبر خطوة ضرورية والتي يعبـر عنهـا              . والحقائق الإحصائية 

وغالبا ما تكون الأهداف الموضوعة قرارات سياسية يجب أن تبنى علـى العديـد مـن                . بشكل إحصائي 

تحليلها غالبا من   لتي يتم   التعبير عنها من خلال عدد من المؤشرات ا       الجوانب الأخرى المتداخلة والتي يتم      

  .خلال الإحصاءات والأساليب الإحصائية

  

 تعتبر عملية التقييم الموثوقة للغايات المحددة ودراسة الخيارات والإستراتيجيات اللازمة لتحقيق الغايـات             

 ويحتاج وضع الأهداف العملية ضمن الأهداف السياسية إلـى        ،  أحد المكونات الهامة لعملية تحليل البيانات     

أما متابعة وتقييم مخرجات معينة خـلال مرحلـة         . عمل تحليلي مع بيانات مفصلة وتحليل لمناطق معينة       

أما عملية قياس الآثار الناجمة عن قرارات معينة، .  الإحصائيةاتالتنفيذ بكاملها فلها احتياجاتها من المشاهد

تحسين إدارة 

  التنمية



قييم النهائي وقياس نوعيـة القـرارات   فإنها تحتاج مرة أخرى إلى المدخلات الإحصائية من أجل القيام بالت    

  .المعينة

  

وأخيرا تحتاج الديمقراطية إلى الشفافية وتقديم المعلومات العامة حول النتائج وآثار القرارات المتخذة، وهنا              

يحتاج صانعوا القرار مرة أخرى إلى إحصاءات معينة قادرة على عرض الحقيقة بشكل مبسط، وجعل كل                

وهنالـك حاجـة كبيـرة إلـى جميـع       . أساس للنقاش الحر العقلاني للقضايا العامة     كذلك متوفراً للمجتمع    

ن كل مرحلة من مراحل صـنع الـسياسات           وعليه، فإ   .الإحصاءات ذات العلاقة للعمل في هذه المرحلة      

تقتضي استخدام المعلومات الإحصائية الملائمة، والتي توفر بيانات يمكن الاعتماد عليها وتقارير إحصائية             

  .جودة عاليةت ذا

  

والهدف هو فهم الغرض وما يتضمنه      : جمع وتحليل احتياجات المستخدمين   تقوم الأجهزة الإحصائية عادة ب    

والنتيجة هي تعريف أو تحديد المجتمع المستهدف، والمتغيـرات التـي           . استخدام الإحصاءات بعد إنتاجها   

، د أو وضع الأولويات وأنشطة البرنـامج      تحديبالإضافة إلى   .  يجب ملاحظتها ونوعية المعايير المطلوبة    

تحليـل  وتستخدم عمليات   .  تنظيم وتفعيل عملية جمع المعلومات    ، و تحديد إطار الأسلوب وطريقة العمل    و

البيانات واستخراج المعلومات الإحصائية حول الفئات السكانية بكثرة من اجـل التحقـق مـن البيانـات،                 

 ـ     مـة وتقـديمها    ءضير المنتجـات الإحـصائية الأكثـر ملا       واستخراج المعلومات الإحصائية منها، وتح

  .للمستخدمين

  

 همنشر المعلومات الإحصائية وتقديم الخدمات للمستخدمين من أجل تزويدوتتطلب فاعلية النظام الإحصائي  

المساعدة لصانعي السياسات من أجل فهم البيانات       ووتقديم كافة أنواع الاستشارة     سهلة،  المعلومات بطريقة   ب

  .النتائجير وتفس

  

مكون أساسي لا غنى عنه في معظم جوانب عملية صـنع الـسياسات،             وعلى هذا الأساس، فإن الإحصاء      

.  فـي الغالـب    متناقضةضرورية لكافة الأفراد المعنيين بصنع السياسة والذين تكون أدوارهم          و حاجة   وه

القرارات التي تؤخذ نيابـة  فالمجتمع عموما يجب أن يرى بوضوح وبسهولة الإحصاءات التي ترتكز إليها       

  .عنه وحتى يستطيع تقييم تلك القرارات

  

فكل  . ترتبط كل وحدة قياس من العملية الإحصائية بكل وحدة قياس من صنع القرار في العملية السياسية               و

 مرحلة لها احتياجاتها الإحصائية الخاصة التي تبدأ من البيانات الإحصائية التحليلية شديدة التفصيل والتـي              

وينطبق ذلك أيضا بلا استثناء على لكافة مجالات الـسياسة          . والمؤشرات الإجمالية تنتهي بالبيانات العامة    

  .الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليم والنقل والمواصلات، والبيئة وغيرها

  



لبنـاء  لمركزيـة   منتجي الأرقام الإحصائية وصناع السياسة أحد المتطلبات ا       يعتبر التعاون الوثيق بين     كما  

ولذلك يتوجب على كل مـن الإحـصائيين، بوصـفهم          . مجتمعجودة عالية لل  نظام فعال يقدم خدمات ذات      

مقدمين للخدمات المعلوماتية، وعلى الأفراد العاملين في مواقع صنع السياسات، بوصفهم مستخدمين لهـذه              

ن لضمان الشفافية والنزاهة المهنيـة      ، مع الحفاظ على استقلال كل من هذين الفريقي        المعلومات، العمل معا  

يتوجب أن يتمكن منتجو    .  في إصدار الإحصاءات وفقاً للمبادئ الأساسية والأعراف المهنية المعتمدة دولياً         

إنشاء علاقات دائمة ومنتظمة من اجل تحديد مجالات المشاهدة الإحـصائية،           البيانات وصناع السياسة من     

دام، وتحديد ما يلزم من التحليل المناسب وأسلوب مراقبة الجودة الملائمين، وتحديد المفاهيم الملائمة للاستخ

  .وأخيرا تحديد الطرق ووسائل التوصل إلى البيانات ونشر النتائج

  

التفاعل بين كلا العمليتين في وجود اختلافات في دورة الحياة الخاصة بكـل             أهم العقبات التي تواجه     تكمن  

ت واتخاذ القرارات هي عبارة عن دورة قصيرة، على الرغم من أن عمليـة   فعملية صنع السياسا    . عملية

إنتاج الإحصاءات تعتبر عملية طويلة، يمكننا معها التعامل بصعوبة شديدة مع الحلول السريعة، التي لم يتم                

  .الإعداد لها وفحصها بشكل كافي، والتي يفضلها صانعو السياسة في بعض الأحيان

  

الحكومة بنية تحتية إحصائية ذات قدرة تحليلية واستجابة سريعة، وتشتمل على بعض يجب أن تمتلك لذلك، 

لتحليل السريع  امصادر المعلومات مثل المسوح والتعدادات متعددة الأغراض للأسر والأعمال والتي تقدم            

إلـى  يؤدي ارتفاع تكلفة كل هذه الفحوص الإحصائية          و  .ل والصعوبات كاوالمرن لإلقاء الضوء على المش    

 عليهـا    ذات جودة متدنيـة يبنـى      توجه صانعي السياسة في الغالب إلى السوق لبيانات رخيصة وسريعة         

  .قرارات تعتبر خاطئة بعد اتخاذها وعندئذ وتحصل الكارثة

  

ن العلاقات بين الإحصائيين وبين صانعي القرار هي ليست مجرد علاقات معيارية بين مزود المعلومات               إ

الإحصاءات هي ملكية عامة، والإحصائي الموضوعي يهدف إلى تقديم خدمة          يث أن   وحلكن  . وبين زبائنه 

يغلب الطابع الرسمي على العلاقات المهنية  والتي تتبلـور          ،  لصنع سياسات اكثر فاعلية   ذات جودة عالية    

. عادة في لجان وطنية رسمية يعهد لها مهمة ترشيد السياسة الإحصائية والبرامج والأولويات الإحـصائية              

  .وبالتالي تقوم الحكومة باتخاذ القرارات حول إنتاج الإحصاءات بعد الأخذ بعين الاعتبار أراء تلك اللجان

  

  التجربة الفلسطينية. 3

انطلقت حركة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نحو دمج التنمية الإحصائية في إطار السياسات مـن الفهـم الخـاص                   

ائية أن تلعبه في مرحلة التحرر الوطني وبناء المؤسسات، حيـث اعتمـد فهمنـا لـدور               بالدور الذي على المؤسسة الإحص    

الأول هو التثقيف والتعليم للتعبير عن الحاجات المعلوماتية لدى مستخدمي البيانات، والثاني التجاوب             : الإحصاء في مستويين  

خدمي البيانات لحثهم علـى تأسـيس كيانـات         من هنا كان علينا أن نبدأ بحوار شاق وطويل مع مست          .  مع هذه الاحتياجات  

إحصائية تتسق مع النظام الإحصائي الرسمي، ولكنها تصبح في ذات الوقت أداة ذات أهمية لدى صانع القـرار فـي كـل                      



مؤسسة من المؤسسات القطاعية خصوصاً الوزارات، وقد أدى هذا الحوار لخلق قيم عليا مشتركة لدى المؤسسة الإحصائية                 

 الكيانات الجزئية في المؤسسات القطاعية وهذا أدى إلى الاقتناع التدريجي لـدى صـناع القـرار بجـدوى                   ولدى عدد من  

  .الإحصاء والاستثنمار فيه

  

من ناحية أخرى، قدمت المؤسسة الإحصائية الفلسطينية نموذجاً متميزاً في المبادرة والإدارة الجادة والحفاظ على قيم مهنية                 

ل الممارسات الفضلى واعتماد المبادئ الأساسية لإحصاءات الرسـمية، بالإضـافة إلـى الـدور               عليا تمثلت في تطوير دلي    

الطليعي والريادي في طرق مواضيع ذات أهمية في وقت مبكر، كل ذلك أدى إلى تشكل قناعة على المستوى الرسمي بـأن                     

  .ارة والكفاءة المهنية والفنيةالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مؤسسة جادة قدمت نموذجاً متميزاً في الإد

  

على صعيد آخر، ساهمت استراتيجية الاتصال التي اعتمدناها في التواصل مع مختلف الجهات القوى الحية فـي المجتمـع                   

بشكل منتظم وفتح حوار إيجابي معها إلى خلق حالة من الدعم الإيجابي لكل القضايا التي تتطلب مساندة سياسية أو تشريعية                    

  .ة للمؤسسة الإحصائيةأو تنفيذي

  

لقد انطلقت سياستنا في التوعية الإحصائية والترويج للبرنامج الإحصائي من فهمنا لحاجـة المجتمـع لإحـصاءات جيـدة،       

أو الإغاثي لخلـق    /وحاجات الدول المانحة والهيئات الدولية لنظام إحصائي رصين لتقوم بتحديد أولويات تدخلها التنموي و             

وقد أدى الانفتاح على مؤسسات المجتمع      .   بجدوى الاستثمار في توفير المنح لدعم المجتمع الفلسطيني       قناعة لدى حكوماتها    

المدني والجامعات ومؤسسات البحث العلمي إلى ازدياد القناعة بالمستوى المهني الرفيع الذي يسعى الجهاز إلى المحافظـة                 

كزي من ترويج المؤسسة الإحصائية وبرنامجها الإحصائي الرسمي        لقد تمثل هدفنا المر   .  عليه في إدارة العملية الإحصائية    

إلى التأثير في إقناع صناع القرار والمشرعين وقيادة الرأي العام الفلسطيني في مدى فائدة وجود نظـام إحـصائي مهنـي                     

  . وقوي

  

ائي مـن حيـث التوجهـات       لقد كان لتشكيل المجلس الاستشاري أثر جيد في زيادة ترسيخ مفاهيم الشراكة للبرنامج الإحص             

والمحتوى، حيث أن المجلس الاستشاري الفلسطيني يقدم النصح والمشورة إلى رئيس الوزراء ورئـيس الـسلطة الوطنيـة                  

الفلسطينية بشأن البرنامج الإحصائي الرسمي، فقد شكل المجلس أحد الدعائم الإضافية التي ساهمت بدعم دمـج البرنـامج                  

 في إطار السياسات من خلال تقديم آراء ونصائح للحكومة الفلسطينية بالإضافة إلـى الـدور                الإحصائي والتنمية الإحصائية  

الذي يلعبه كل عضو من أعضاء المجلس الاستشاري في المؤسسة والقطاع الذي يمثله، حيث تشكل هذا المجلس من ممثلين                   

  .مثلين عن المجتمع الأكاديميمن القطاع العام والأهلي والخاص بالإضافة إلى القوى الحية في المجتمع وم

  

تطلبت عملية الترويج للبرنامج الإحصائي العمل على مستوى تطـوير أدوات للتـرويج المؤسـسات الدوليـة والإقليميـة                   

والمتدخلين في العملية التنموية على الصعيد الإقليمي والدولي بهدف تجنيد آرائهم لصالح دعم الإحصاء وتوفير الدعم المالي                 

ض البرامج الإحصائية وبناء القدرات الفنية، وقد تم التركيز على تلبية حاجـاتهم مـن المعلومـات الإحـصائية                   اللازم لبع 

كما تضمنت عملية الترويج تطوير     .  بالإضافة إلى إشراكهم في التشاور الدوري بشأن محتوى البرنامج الإحصائي الرسمي          



سيق والتراكم في العملية الإحصائية بحيث تـستند إلـى عمليـة            أدوات تستهدف المؤسسات الوطنية من خلال التشبيك والتن       

تدريبية ورفع كفاءة لوحدات الإحصاء ثم التجاوب مع الاحتياجات والتشبيك في نشاطات مشتركة على المستوى القطـاعي،                 

 مشتركة،  بحيث يكون دور الإحصاء الداعم الفني وتكون المؤسسة القطاعية مسئولة عن المحتوى، بحيث شمل ذلك نشرات               

وهذا خلق مستوى آخر من الدعم من خـلال النقاشـات العامـة             .  ندوات، ورش عمل، مؤتمرات، وغير ذلك من الأنشطة       

  .والتحاور مع الجماهير المستهدفة من الأنشطة المختلفة

  

  

  التحديات الأساسية. 4

سياسات والمراقبة مما لا زال هناك حالة من تغييب الإحصاء كمدخل شرعي في صناعة القرار على مستوى ال .1

  .يجعل الإقناع في إدماج التنمية الإحصائية في إطار السياسات عملية غير سهلة

ضعف القدرة التخطيطية، لا سيما في مجال مراقبة تنفيذ الخطط وتقييمها وبالتالي غياب عنصر المعلومات في هذا  .2

  .كون خارج إطار متطلبات التنميةالمجال يجعل التنمية الإحصائية أقل أثراً في التطور وبالتالي ت

صعوبة الحوار بين منتجي البيانات ومستخدميها لا سيما في إطار تعبير المستخدمين عن حاجاتهم على المستوى  .3

  .الإجمالي والقدرة على استخدام إحصاءات على المدى الكلي

ي موقع غير متقدم، كما أن غياب موقع الإحصاء والمعلومات بين أولويات المؤسسات القطاعية المعنية بالتخطيط ف .4

  .أو عدم إدراك أهمية الجودة في الإحصاءات يجعل عملية التنمية الإحصائية أقل أهمية لدى صناع القرار

موقع الإحصاء من مؤسسات الدولة والتبعية الفنية والإدارية تجعل عملية التنمية الإحصائية مقيدة في قدرة وقناعة  .5

  .الاستثمار في التنمية الإحصائيةورغبة تلك الجهة في أهمية 

حداثة التجربة المعلوماتية وضعف أخلاقيات العمل الإحصائي تجعل من مسألة الجودة أقل أهمية وبالتالي تحتل  .6

 . التنمية الإحصائية في إطار السياسات موقعاً غير متقدم من حيث الأولويات

  

  

  الدروس المستفادة . 5

 إلى الوصول إلى المستخدمين وتعليمهم للتعبير أن أنفسهم وإشراكهم في دعم على المؤسسة الإحصائية المبادرة .1

  .التنمية الإحصائية في إطار السياسات

على المؤسسة الإحصائية الحرص المستمر للإبقاء في مواقع الأحداث الحية والقضايا التي تهم المجتمع، حيث  .2

  .وقت قصيريمكن أن يتم عزل المؤسسة الإحصائية بسهولة عن الواقع ب

  .هناك حاجة إلى التوازن بين بناء نظام إحصائي ذي صلة وبين الحفاظ على أخلاقيات العمل الإحصائي .3

الحوار عنصر مهم لملاحظة وجهة نظر الآخرين في المؤسسة الإحصائية وإقناعهم بجدوى دمج التنمية الإحصائية  .4

  .في إطار السياسات

  .اجعة بشكل مستمر من المستخدمين والفئات المهمة في المجتمعالحاجة إلى التراكم والحصول على تغذية ر .5

  ضرورة وجود استراتيجية اتصال مع الحكومة ومستخدمي البيانات .6



ضرورة توفير الدعم الفني في مجالات إحصائية غير تقليدية لا تكون المؤسسة الإحصائية فيها عادة في قمرة  .7

  .لح ومؤشرات الديمقراطيةالقيادية مثل مراقبة حقوق الإنسان والحكم الصا

  

  التوصيات. 6

هناك حاجة إلى القيام بعدد من الأنشطة للترويج للبرنامج الإحصائي والتنمية الإحصائية لدمجها في الإطار السياساتي 

  :الحكومي، وهذا يتطلب جهوداً وطنية وإقليمية ودولية، وعلى وجه التحديد نوصي بما يلي

  

   وطنيا6-1ً

لإحصائية مسألة الحفاظ على علاقة مميزة مع الجامعات ومراكز الأبحاث أهمية أن تولي الأجهزة ا  . 1

 .خاصة

التشبيك في علاقات الجهاز الإحصائي مع اللجان الوطنية التي تشكلها الحكومة لبحـث القـضايا                . 2

 .العامة في الدولة

خلق قيم عليـا  الحفاظ على حالة من التفاعل الإيجابي والمميز مع وسائل الإعلام وتجنيدها لصالح          . 3

 .في المجتمع بشأن أهمية دمج التنمية الإحصائية في الإطار السياساتي

تطوير سياسات اتصال وطنية تستهدف مختلف فئات الجمهور وتحديد وسـائل محـددة لتحـسين                . 4

 .التخاطب مع كل فئة من هذه الفئات

المخرجـات مـع    المرونة في التحاور مع الآخرين وإشراك المستخدمين في تحديد شكل وطبيعة             . 5

  .الحفاظ على المهنية والمنهج العلمي

 .الحصول على تغذية راجعة بشكل مستمر من مستخدمي البيانات . 6

إعلام المستخدمين بالرزنامة الإحصائية بشكل مسبق حتى يـتم ربـط المخرجـات الإحـصائية                . 7

 كمـدخل   بالنشاطات والسياسات الخاصة بالمؤسسات الأخرى والوزارات وبالتالي إدراج الإحصاء        

 .لسياسات المؤسسات الأخرى

التركيز على مسألة الجودة في العمل الإحصائي والنتائج السلبية للاعتماد على بيانات إحـصائية                . 8

  .غير جيدة

  

   إقليميا6-2ً

استمرار التحاور وتبادل الخبرات بين الأجهزة الإحصائية العربية ونقل المعرفة في تجاربها بشأن              . 1

  . السياسةإدماج الإحصاء في صناعة

قيام اللجنة الفنية الدائمة في الجامعة العربية بدور مركزي في تبادل الخبرات وتنظيم اللقاءات بين                . 2

  .الأجهزة الإحصائية العربية في مجال أخلاقيات العمل الإحصائي



تنظيم ورش عمل لمناقشة موقع الإحصاء من مؤسسات الدولة للوصول إلى أفضل الممارسات في               . 3

وأثره على التكامل بين الإحصاء وصناعة القرار وأثره على دمج التنمية الإحصائية            هذا المجال،   

  .في إطار السياسات

  

  PARIS21 على مستوى 6-3

عقد ورشة عمل خاصة لبلورة مفهوم أوضح لمحددات التنمية الإحصائية وآليات دمجها في إطار  .1

  .دى جميع مركبات النظام الإحصائيالسياسات، مع التركيز على التوازن بين التنمية الإحصائية ل

تطوير دليل يتضمن توجهات عامة بشأن أهمية التنمية الإحصائية وآلياتها لاستخدامه من الـدول               . 2

المختلفة مع التركيز على أن يكون الدليل موجها للمنطقة العربية مع الأخذ بالدروس المستفادة من               

 .التجربة الدولية
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